
 طهــران – رمــــت إيــــران بــــكل ثقلهــــا 
مــــن أجل إحبــــاط إســــتراتيجية الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب في أفغانســــتان 
متسلحة بالدعم، الذي ستقدمه لها كل من 

تركيا وقطر لتنفيذ مخططها.
ويأتــــي هذا الأمر بعــــد أن بلغ التوتر 
بين طهران وواشنطن ذروته بعد انسحاب 
ترامب من الاتفاق النووي، وفرض المزيد 
مــــن العقوبــــات الدولية علــــى البلد الذي 

أدخل المنطقة في فوضى عارمة.
وتغلّــــف طهران تحرّكها صوب كابول 
تحت يافطة الوســــاطة الدبلوماسية عبر 
تكثيف الاتصالات مع المســــؤولين الأفغان 
لــــرأب الصــــدع بينهــــم حــــول مــــن يدير 
الســــلطة، إلــــى جانب المضيّ فــــي عملية 

السلام مع حركة طالبان.
باســــم  المتحدث  تصريحات  وتشــــير 
الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي فــــي العاصمة 
طهران الاثنين حول الأزمة الأفغانية، مدى 

القلق لدى السلطات الإيرانية.
وأكد موســـوي أن إيـــران باعتبارها 
جـــارة لأفغانســـتان، تحـــرص أن يكون 
لها جار مســـتقر على حدودها الشرقية، 
الخلافـــات  ظهـــور  فـــإن  و“للأســـف 
السياســـية، اضطر إيران، كصديق دائم 
لأفغانستان، أن تبدأ بإجراءاتها لتسوية 

الخلافات“.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا 
للمتحدث قوله إن ”إيران تبحث مســـالة 
الوســـاطة لحـــل الأزمـــة السياســـية في 
أفغانســـتان“، مشـــيرا إلـــى أن اتصالات 
وزيـــر الخارجيـــة محمـــد جـــواد ظريف 
بالمســـؤولين الأفغـــان تصـــبّ فـــي هـــذا 

الباب“.
وأوضح أن مساعد ظريف موجود في 
كابول منـــذ الأحد الماضي، لإيجاد مخرج 
للأزمة هناك ”لأن هاجســـنا هو التوصل 

إلى تفاهم بين الجماعات الأفغانية“.
والتقـــى مبعـــوث وزارة الخارجيـــة 
الإيرانيـــة محمد إبراهيـــم طاهريان، في 
كابـــول كبـــار المســـؤولين الأفغـــان وفي 
مقدمتهـــم الرئيس أشـــرف غاني ووزير 
الخارجية محمد حنيف ومستشار الأمن 

القومـــي حمد لله محـــب باحثا معهم 
في آخر التطورات السياسية لهذا 

البلد.
ولم ترد معلومــــات ما إذا كان 

طاهريــــان التقى بعبداللــــه عبدالله الذي 
يتنازع الســــلطة مع غاني ونصّب نفســــه 
رئيسا للبلاد، ما عقّد خطط إبرام تسوية 

شاملة تضم حركة طالبان.
وفي ما يتعلق بجهود واشــــنطن لحل 
الأزمــــة السياســــية في أفغانســــتان، قال 

موسوي ”لست على علم بجهود الولايات 
المتحدة، لكن جهودنا مســــتقلة وفي إطار 

مصالح أفغانستان“.
وبشــــأن تفاصيل خطة إيران لتحقيق 
أشار  بأفغانستان،  السياســــي  الاستقرار 
موســــوي إلــــى أن جهود إيــــران بمختلف 

الأبعاد والأشكال متواصلة.
المشــــكلة  هــــي  ”أولويتنــــا  إن  وقــــال 
السياسية في أفغانستان وتشكيل حكومة 
مستقرة وشاملة، ليكون ذلك مقدمة لحوار 

السلام بين الفصائل الأفغانية“.
وتســــعى إيــــران إلــــى الهــــروب مــــن 
عزلتهــــا الإقليمية والدوليــــة بالبحث عن 
منافــــذ بديلة للتخلص من الضغوط، التي 

تعيشها بسبب الأزمات الكثيرة.
مخـــاوف  التوجـــه  هـــذا  ويعكـــس 
المســـؤولين الإيرانيـــين مـــن أن تحترق 

بلادهـــم بنـــار الفوضـــى المكتويـــة بها 
جارتهـــا وأن تخســـر حليفهـــا طالبان، 
الذي تدعمه، بســـبب سياسات الولايات 

المتحدة.
وتأتي هـــذه التحرّكات بعد أســـبوع 
مـــن اتصالات قـــام بها وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي مـــع نظيريـــه التركـــي مولود 
جاويش أوغلو والقطري الشـــيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني.
وترعـــى الدوحـــة كبار قـــادة طالبان 
ويبـــدو أن إيـــران تريد أن تســـتفيد من 
هـــؤلاء، ومـــن توظيفهم ضمـــن أجندتها 
في أفغانستان ظنّا منها أن تريد تحقيق 
مبـــدأ التوازن في معركتهـــا مع الولايات 
المتحدة، خاصة مع علاقتها الوطيدة مع 

طالبان.
وكانت صحيفة التايمـــز البريطانية 
قد كشـــفت في تقرير فـــي يوليو 2018 أن 
أفضـــل مقاتلي طالبان يجـــرون تدريبهم 
في إيران، مؤكدة أن نفوذ طهران يتنامى 
فـــي أفغانســـتان مع تصاعـــد التوتر في 

علاقاتها مع واشنطن.
وأشـــارت الصحيفة حينهـــا إلى أن 
مقاتلي طالبـــان يتلقون تدريبـــا متقدّما 
علـــى أيـــدي مدربـــي القـــوات الخاصة 
فـــي الأكاديميـــات العســـكرية الإيرانية، 
حيـــث يأتـــي ذلـــك كجـــزء مـــن تصعيد 
طهـــران بدعمها لتمـــرد حركة طالبان في 

أفغانستان.
ونســـبت الصحيفة هـــذه المعلومات 
إلى تصريحـــات خاصة أدلـــى بها إليها 
مســـؤول في حركـــة طالبان، لم تكشـــف 
عـــن هويتـــه، حيث ترى أن معـــدل ونوع 
التدريبـــات وطول فترتهـــا الزمنية تبدو 

أمورا غير مسبوقة.
ويقول خبراء في الشأن العسكري أن 
ذلك ليس مجرد تغيير في مســـار الحرب 
الدائرة بالوكالة بين طهران وواشـــنطن 
في أفغانســـتان، بل علـــى تحول محتمل 
أيضا في قدرة إيران ورغبتها في التأثير 

في نتيجة الحرب الأفغانية.
وتتزامـــن التحـــركات الإيرانيـــة مع 
ازدياد منسوب العنف في جارتها، حيث 
أكد مسؤولون أفغان الاثنين أن ما لا يقل 
عـــن 19 من أفراد القوات الحكومية قتلوا 
فـــي هجمات خلال الليل فـــي إقليم تخار 

بشمال أفغانستان.
القوات  طالبـــان  مســـلّحو  وهاجـــم 
المحلية التي تعمل تحـــت قيادة الجيش 
الوطنـــي الأفغانيـــة في منطقـــة خواجا 
جيـــر في الإقليـــم من عـــدة اتجاهات في 
منتصف ليل الأحد/الاثنين، وفقا لما قاله 
رئيس المنطقـــة محمد عمر لوكالة الأنباء 

الألمانية.
إيـــران  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وأفغانســـتان ذات طبيعـــة عدائية حتى 
أن الأمر كاد يصل إلى حد نشـــوب حرب 
بينهمـــا خـــلال أواخر تســـعينات القرن 
الماضـــي، وذلك على خلفيـــة قيام طالبان 
بإغلاق السفارة الإيرانية وطرد العاملين 

منها.
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الوباء ي

بريكست في موعده

استئناف المفاوضات افتراضيا لحل النقاط العالقة

إيران تشوش على أجندة ترامب 

في أفغانستان

 بروكسل – اســــتؤنفت المفاوضات بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقة 
المســــتقبلية في مرحلة ما بعد بريكســــت 
الاثنــــين عبــــر الفيديو بعد توقــــف طويل 
بســــبب وبــــاء كورونا، الــــذي يجعل آفاق 
التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 

غير أكيدة.
وتتزايــــد التوقعات حول إحراز تطور 
جديد بعد مضي 11 أســــبوعا على خروج 

بريطانيا من ساحة الاتحاد الأوروبي.
تتطور  مخاطــــر  بريطانيــــا  وتواجــــه 
بســــرعة علــــى ممــــرات الشــــحن البحري 
وأراضي الصيد والبنية التحتية البحرية 
وتشــــمل الصيــــد غير المشــــروع والاتجار 
بالبشــــر والجريمــــة المنظمــــة، فضلا عن 

مسائل الأمن والإجراءات القضائية.
وبعد جولــــة محادثات أولى في مطلع 
مــــارس الماضــــي، علقــــت المفاوضات على 
مدى ستة أســــابيع فيما يقترب استحقاق 
يونيو، الــــذي حددته لنــــدن لتقييم فرص 

التوصل إلى اتفاق، بسرعة كبيرة.
وألقــــى فايــــروس كورونــــا بثقله على 
مجريــــات المحادثــــات، فأصــــاب أولا كبير 
مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه ما أرغم 
الفريــــق الأوروبي المؤلــــف من حوالي مئة 
شــــخص على الالتزام بحجــــر صحي، ثم 

أصاب نظيره البريطاني ديفيد فروست.
كمــــا أن رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بــــدوره  أصيــــب  جونســــون  بوريــــس 
بالفايــــروس ويتعافى حاليــــا بعد دخوله 

العناية المركزة لأيام.

ورغم هذه الظروف التي تســــبب فيها 
الوبــــاء فــــإن بريطانيا التــــي خرجت من 
الاتحــــاد الأوروبــــي في 31 ينايــــر ترفض 
أي تمديــــد للفتــــرة الانتقالية إلــــى ما بعد 
نهايــــة ديســــمبر المقبل، ما يزيــــد مخاطر 
عــــدم التوصل إلــــى اتفاق حــــول العلاقة 

المستقبلية بين الطرفين.

وفي هذه الحال، تطبق قوانين منظمة 
التجــــارة العالميــــة مــــع حقــــوق جمركية 
مختلفــــة وحواجــــز جمركية بــــين أوروبا 

وبريطانيا.
ورغــــم أن بريطانيــــا تواجــــه تهديدا 
بركــــود تاريخي بحســــب الهيئــــة العامة 
أو.بــــي.آر مــــع احتمــــال تراجــــع إجمالي 
الناتج الداخلي بنســــبة 13 فــــي المئة هذا 
العام، إلا أن لندن لم تستجب لهذه الدعوة.
ويؤكد فابيان زوليغ من مركز السياسة 
الأوروبيــــة أن القيود الفنيــــة للمفاوضات 
التي تتم عبــــر الدائرة التلفزيونية المغلقة 
والانعكاســــات الاقتصادية المحتملة لعدم 
التوصــــل إلى اتفاق ترجح الكفة بقوة إلى 
التمديد، لاســــيما وأن الفشل سيؤدي كما 
يبــــدو إلى الأمــــر الأقســــى أي البقاء دون 

اتفاق.

وأوضــــح الخبير في تصريــــح لوكالة 
الصحافة الفرنســــية أنه في الوقت نفسه، 
حتى الآن، لم يعتبر خــــروج بريطانيا من 
الاقتصادي  الخيــــار  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

الأفضل على الإطلاق.
وأضــــاف ”ذلك الأمر مرهــــون إلى حد 
كبيــــر بالثمــــن الذي ســــيكون جونســــون 
مســــتعدا لدفعــــه مقابــــل مــــا يعتبــــر في 

بريطانيا سيادة واستقلالية البلاد“.
وعبــــر مصــــدر أوروبــــي قريــــب مــــن 
المحادثــــات عــــن قلقه قائلا إن ”بريكســــت 
على طريقة جونســــون، هو بريكست دون 
اتفاق يهز الاقتصاد. ومع كورونا سيشكل 

ذلك صدمة مزدوجة للشركات“.
وتضــــاف صدمــــة الوباء إلــــى عملية 
صعبة لم يتمكن خلالها الطرفان من تبديد 
خلافاتهما حول العلاقات المســــتقبلية في 

ختام جولة أولى من المحادثات.
ويبدأ ذلك بالشــــكل الذي ستتخذه، إذ 
يرغب البريطانيون في عدة اتفاقات منها 
العلاقــــات التجارية والصيــــد، بينما يريد 
الاتحــــاد الأوروبي اتفاقا شــــاملا لكي يتم 

التقدم في كل المواضيع في الوقت نفسه.
وبالنســــبة لبروكســــل، لن تكون هناك 
شــــراكة في حال لم تتم تســــوية موضوع 
صيد الأسماك المتفجر في شكل ”متوازن“، 
علما وأنه يعتبر أساسيا لعدة دول أعضاء 

في مقدمها فرنسا والدنمارك خصوصا.
والمســــألة الثانية موضع الخلاف هي 
شــــروط المنافســــة التي يريدهــــا الاتحاد 
”شــــفافة وعادلة“ لمنع ظهــــور اقتصاد غير 

منظم على أبوابه. 
ومثل هذه الشــــروط تتطلــــب احترام 
المعايير المشــــتركة في مجــــالات الاقتصاد 
والعمــــل والبيئة والضرائــــب خصوصا، 
وهو مــــا ترفضه لندن معتبرة أنه يشــــكل 

”سيطرة على قوانينها الخاصة“.

الفشل سيؤدي إلى 

الأمر الأقسى أي البقاء 

دون اتفاق

فابيان زوليغ

 باريس – اعتبر دبلوماســــيون غربيون 
أن مقتــــرح فرنســــا لدعم منظمــــة الصحة 
العالميــــة ”المغضوب عليهــــا“ من قبل عدة 
دول أبرزهــــا الولايات المتحدة، ســــيصبّ 
فــــي خانة دعم الجهود العالمية لمكافة وباء 

فايروس كورونا المستجد.
وفي مسعى لرصّ الصفوف، اقترحت 
فرنســـا تشـــكيل مجموعـــة مـــن الخبراء 
الدوليين، علـــى غرار الهيئـــة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، لدعم منظمة 
الصحة العالمية، التي تتهمها واشـــنطن 

بسوء إدارة أزمة وباء كوفيد – 19.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
لوموند المحلية واســـعة الانتشار، نشرت 
الاثنـــين إنه ”يجب منـــح منظمة الصحة 
العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير 
مهمتهـــا، وكذلك الأمر بالنســـبة لقدرتها 

على التحذير والتقصي“.

ومـــن الواضـــح أن باريـــس تعمـــل 
علـــى رأب الصدع بـــين الولايات المتحدة 
والمنظمـــة عبر إقناع حكومات الدول على 
الإسراع في تأســـيس مجلس استشاري 
عالمي يضم كبـــار الخبراء في هذا المجال 
يقـــدم خططا اســـتباقية لأي أزمة صحية 

محتملة قد تعترض العالم مستقبلا.

وأضـــاف ”ســـيكون مـــن المرغوب به 
في الوقـــت الحالي إنشـــاء مجلس أعلى 
للصحة البشـــرية والحيوانية، على غرار 
نمـــوذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيـــر المنـــاخ، مهمتـــه توفيـــر المعرفة 

العلمية على أســـاس عمل خبراء معترف 
بهم“.

والهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية 
بتغير المناخ، التي أنشـــئت في عام 1988، 
هـــي منظمـــة مفتوحـــة لجميـــع البلدان 
الأعضـــاء في الأمم المتحدة. وتضم حاليا 

195 دولة.
وتقدم هـــذه الهيئة تقارير تقيم فيها 
الحالـــة المعرفية حول تغير المناخ ومدى 
الاحتباس الحراري، كما أنها طرف مهم 

في المفاوضات الدولية حول المناخ.
ويتكـــون مكتبها التنفيذي من علماء 
منتخبـــين يبلغ عددهم حاليـــا 36 لدورة 
مدتها من خمس إلى سبع سنوات، وهي 

المدة المساوية لإعداد تقرير التقييم.
وأشـــار لودريان إلـــى أن ”الصعوبة 
الأخرى التي تواجـــه المنظمة تتمثل في 
التنسيق بين المبادرات والجهات الفاعلة 
فـــي الصحـــة العالمية، وهـــي الصندوق 
العالمي لمكافحة الإيدز والســـل والملاريا، 
التحالـــف بشـــأن اللقاحـــات، والمرفـــق 

الدولي لشراء الأدوية (يونيتيد)“.
مساهمتها  المتحدة  الولايات  وعلقت 
المالية في منظمة الصحة العالمية بسبب 
مـــا وصفتـــه بـ“ســـوء إدارتهـــا“ للأزمة 

الصحية الناجمة عـــن فايروس كورونا 
المســـتجد، وتقربها من الصين التي ظهر 

فيها الوباء.
ووجـــه الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي ضربة للجهود 
العالميـــة في مواجهة الوبـــاء بعد قراره 
تجميد تمويل المنظمة، ما أثار انتقادات 
من قادة العالم الذين دعوا إلى التضامن 

في وجه أزمة كبيرة تسبب بها الوباء.

وبرر ترامب تعليق المســـاهمة المالية 
الأميركيـــة في منظّمة الصحـــة العالمية، 
بطريقـــة تعاملها مع فايـــروس كورونا 

والتغطية على انتشاره.
ويعنـــي تعليـــق التمويـــل الأميركي 
حرمـــان المنظمة مـــن ما بـــين 400 و500 
مليـــون دولار في ظرف لا يمكن أن يكون 
أســـوأ باعتبـــار الحاجة إلـــى كل الدعم 

الدولي لمواجهة تفشي الفايروس.

وهـــذه الخطـــوة جـــاءت فـــي حلقة 
جديدة من التوتـــر الأميركي مع الصين، 
بعد أن حملتها صراحة المســـؤولية عن 
عدم التعامل مع الوباء بالشكل المطلوب 
ما تسبب في انتشـــاره بشكل سريع في 
العالـــم كونها لم تخطـــر منظمة الصحة 

العالمية منذ البداية بأخطار الفايروس.
في المقابل، حملت واشـــنطن منظمة 
الصحة العالمية لعدم السعي إلى البحث 
خلف المشـــكلة وأنها اكتفـــت بالبيانات 

الرسمية الصينية في إدارة الأزمة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون قـــد دعـــا فـــي تغريدة مســـاء 
الثلاثاء الماضـــي إلى ”بناء مبادرة قوية 
حول المنظمة تتعلق بتوفير التشخيص 

والعلاج واللقاحات للجميع“.
ولم يخف الرئيس الفرنسي شكوكه 
باســـتراتيجية الصين منـــذ ظهور أولى 
الحـــالات فيها أواخـــر 2019، وهذا الأمر 
ينسجم مع موقف واشنطن، التي تعتبر 

أكبر المساهمين في المنظمة.
وفـــي مقابلة مع صحيفة فايننشـــال 
تايمز البريطانية الخميس الماضي، قال 
”من الواضح أن هنـــاك أمورا حصلت لم 

نعلم بها“.

 الصفوف خلف منظمة الصحة العالمية
ّ

مبادرة فرنسية لرص
كثفت فرنســــــا من تحركاتها لرصّ الصفوف خلف منظمة الصحة العالمية 
لمواجهــــــة أخطر وباء تواجهه حكومــــــات الدول منذ عقود عبر تقديم مقترح، 
يقــــــول مراقبون إنه يهــــــدف إلى اســــــتمالة الولايات المتحــــــدة، التي قررت 

الانسحاب من هذا الكيان التابع للأمم المتحدة.

ــــــت إيران في تنفيذ خططها المتعلقة بتقويض أجندة الرئيس الأميركي  انتقل
دونالد ترامب في أفغانستان على الأرض مراهنة على دعم من تركيا وقطر، 
في تحرّك يعتقد مراقبون سياســــــيون أنه ســــــيزيد من منســــــوب العنف في 
ــــــد الغارق في الحرب منذ عقود لاســــــيما وأن طهران تعتبر أحد الرعاة  البل

الرسميين لحركة طالبان.

دخلت بريطانيا الاثنين جولة حاســــــمة من مفاوضاتها الصعبة مع الاتحاد 
ــــــة العام الجاري، رغم  ــــــي لبلورة اتفاق يمهد تنفيذ بريكســــــت بنهاي الأوروب
تحذيرات المراقبين من أن الوباء سيشــــــكل ضيفا ثقيلا كونه ســــــيجعل من 

التوصل إلى إبرام تسوية لإتمام الطلاق في موعده أمرا شبه مستحيل.

يجب منح المنظمة 

كافة الوسائل لتحسين 

معايير مهمتها

جان إيف لودريان

ل مسار الأزمة
ّ
اتباع البيانات «الخاطئة» حو

سنتفاوض بشروطنا مهما كانت التكاليف

طهران تراهن على تركيا وقطر لتنفيذ مخططها

تدخل إيران ليس مجرد 

تغيير مسار الحرب الدائرة 

بالوكالة بينها وواشنطن، 

بل تريد التأثير على نتيجة 

الصراع الأفغاني
ســـالة
ـية في
صالات
ظريف
ي هـــذا

ود في
مخرج
توصل

.“
رجيـــة
ن، في
ن وفي
ووزير
الأمن

عهم 

ه الذي 
نفســــه 
تسوية 

ن لحل 
ن، قال 

ذلك لي
الدائر
في أفغ
أيضا
نت في
وت
ازدياد
أكد مس
9 9عـــن
فـــي ه
بشمال
و
المحلي
الوطن
جيـــر
منتص
رئيس
الألماني
وك
وأفغان
أن الأم
بينهم
الماضـ
بإغلاق

منها.
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